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كنسق للفكر تبـدو  (*) "Pessimismالنزعة التشاؤمیة "یذهب بعض المفكرین إلى أن 

والحجــة فـى ذلـك أنهــا صـعبة علــى الفهـم الفلســفى،  ،متعارضـة غالبـاً مــع أى نسـق فكــرى آخـر

	.Fولكننـــا ســـوف نتعـــرض فـــى هـــذا البحـــث لتلـــك النزعـــة بالنقـــد انطلاقـــاً مـــن تعـــرض نیتشـــه 

Nietzsche  لهـــا عنـــد شـــوبنهاورA.	 Schopenhauer  بالنقـــد أیضـــاً، وكـــذلك نقـــد رؤیـــة

  .النزعةنیتشه نفسه لتلك 

ورغم ذلـك فإنـه نظـر إلـى عملـه  ،فنیتشه كان ناقداً لكل الفلاسفة المتشائمین فى عصره

الخــاص بــه بوصــفه نوعــاً مــن التشــاؤم الــذى لــم یُقصــد بــه جانبــاً نفســیاً، ولكــن قُصــد بــه جانبــاً 

 ،للتشـابه بینـه وبـین أسـتاذه شـوبنهاور ؤم نیتشـه كعامـل أولالبحـث فـى تشـاولذلك فإن  ،فلسفیا

لبیان اختلافه عنه یتطلب منا أن نتناول ذلك التشاؤم فى إطار  ،وهذا هو الأهم ،وكعامل ثان

  .من الدراسة التى فضلها نیتشه طوال مسیرة فكره وهى دراسة الدراما الإغریقیة

 ،"الدیونیســىالتشــاؤم "وعلــى ذلــك فــإن هــذا البحــث یتنــاول تشــاؤم نیتشــه فــى ضــوء مــن 

، ولـذلك فـإن دراسـة دیونیسـیوساور قد تأثر هو الآخر بدراما ولیس بمستغرب أن یكون شوبنه

سـرداً عامـاً لعلاقـة فیلسـوفین ببعضـهما  ،فى هذه الحالـة ،عوامل اتفاقه مع تلمیذه نیتشه لیست

ودرامـــا  ،بــل هــى دراســة تنطلــق مـــن نزعتهمــا التشــاؤمیة وتأثرهمــا بالــدراما الإغریقیــة ،الــبعض

عــــد ذلــــك عــــن جوانــــب الاخــــتلاف بــــین نیتشــــه ثــــم هــــى دراســــة ب ،بصــــفة خاصــــة دیونیســــیوس

بل ونقد نیتشه له فیما یتعلق بمفهومه عن النزعة التشاؤمیة ؛ وأخیراً فإنها دراسـة  ،وشوبنهاور

  .لنقد نیتشه نفسه وبیان جوانب قوته وضعفه

																																											
وفلسـفه التشـاؤم تقـوم علـى أن كـل  : Optimismیقابلـه مـذهب التفـاؤل و  ،مـذهب التشـاؤموهو : النزعة التشاؤمیة    (*)

ومذهب التشاؤم یؤكـد  .ه النقص، وأن الإنسان مفطور إما على التشاؤم أو التفاؤلیوأن العالم یعتر  ،ما بالحیاة شر

فـإن  ،وبحكـم العلاقـة العضـویة والتاریخیـة بـین الفلسـفة والأدب .بدعوى أنه طابع الوجود وقانون الحیاة ،على الألم

فالإنسـان مهمـا  ،الكومیدیـة التـى تثیـر الضـحكحتـى فـى الأعمـال  ،الأدب بدوره قدم صورة متشائمة للحیاة البشریة

ومـا التراجیـدیا  ،شـة فـى مهـب الـریح عنـدما یواجـه القـدر المتـربص دومـاً یهو فى النهایة ر  ،بلغ من القوة والجبروت

والفلسفة سوى التجسید الدرامى لهذا الخطأ المأساوى الذى ینخـر فـى الوجـود الإنسـانى والـذى تبـدو صـوره وأشـكاله 

 ةدامــ ،المعجــم الشــامل لمصــطلحات الفلســفة: عبــد المــنعم الحنفــى : (نظــر ا .ومتجــددة مــع مســیرة الــزمنلا نهائیــة 

موسـوعة : نبیـل راغـب : ؛ وأیضـاً ١٧١-١٧٠ص ص ،الطبعـة الثالثـة ،القـاهرة ،مكتبـة مـدبولى ،ةیمشـاؤ الت عةز نلا

 ،الأولــى الطبعــة ،القــاهرة ،وبــار للطباعــةندار  ،الشــركة المصــریة العالمیــة للنشــر ـ لونجمــان ،النظریــات الأدبیــة

 .)١٧٣-١٧٢صص  ،٢٠٠٢
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  :نیتشھ وشوبنھاور والتشاؤم فى الدراما الإغریقیة  -١
Nietzsche, Schopenhauer, and Pessimism in Greek Drama: 

مــن  (**)لقــد كتــب نیتشــه أول مــرة عــن النزعــة التشــاؤمیة فــى صــلتها بمــا هــو دیونیســى

	The" مولـد التراجیـدیا"أعمالـه  خـلال أول Birth	 of	 Tragedy.  إنـه یمكـن أن : "إذ یقـول

ـــد دیونیســـیوس مـــرة أخـــرى فـــى  ـــذلك فـــإن . )١("والمتشـــائم عـــن العـــالم قالموقـــف العمیـــ… یول ل

إلــى أى مــدى تــأثر نیتشــه بنزعــة شــوبنهاور التشــاؤمیة فــى هــذه المرحلــة  ،نفســه التســاؤل یطــرح

  المبكرة من فكره ؟

وأن الطبیعـة  ،أن الحقیقـة العامـة محجوبـة بسـتار مـن السـراب ،یذكر نیتشه مثل أسـتاذه

وإننــا عنــدما نحلــم  .فعــالم الیقظــة الــذى نعیشــه عــالم وهمــى ،illusionلا تقــدم لنــا إلا الــوهم 

مثلما هى علاقتـه  ،(*) Apolloتلك هى علاقتنا بأبوللو  .نكون على طرفى نقیض من الواقع

ولــذلك یقــول . )٢(فــإن الحلــم هــو وهــم لــوهم آخــر  ،فــإذا كانــت الحیــاة هــى الــوهم ،بدیونیســیوس

یتجـاوز  ربمـا لأول مـرة هنـاك تنبـؤ بالتشـاؤمیة" : "مولـد التراجیـدیا"نیتشه فى موضع آخـر مـن 

نجـــد الصـــورة المبكـــرة لنزعـــة نیتشـــه  ،فـــى حقیقـــة الأمـــر ،ففـــى هـــذا المؤلـــف. )٣(" الخیـــر والشـــر

  .التشاؤمیة الخاصة به

																																											
 ،"المولـود مـرتین"ابنـة كـادموس ویعنـى اسـمه " سـیمیلیة"مـن " رب الأربـاب "Zeusوهو ابن زیـوس : دیونیسیوس  (**)

وخاصــة زراعــة الكــروم وتقطیــر النبیــذ ممــا جعلــه إلهــاً للخمــر وإخصــاب  ،ومــا أن شــب حتــى أتقــن فنــون الزراعــة

وكـان یرافقـه أثنـاء تجوالـه سـیلینوس وتتبعـه حاشـیة مـن  ،یطوف ببلاد العـالمسنوات عمره = =وقد أمضى ،الطبیعة

وقـد ربـط المؤمنـون بـه بـین اسـمه  ،وكـان دیونیسـیوس شـدید المـرح واللهـو والضـحك ،ألمانیادیس ومعربـدى السـاتیر

لعربـــدة لـــه المهرجانــات الدیونیســـیة التـــى كانــت تضـــج بــالمرح والســـكر وا نفكـــانوا یقیمــو  ،وبــین البعـــث بعــد المـــوت

 ،دار المعــارف ـ القــاهرة،الإغریـق بـین الأسـطورة والإبـداع: ثـروت عكاشــة : (نظـر ت .والموسـیقى والـرقص والغنـاء

 .)١٠٠:  ٩٢ص ص ،١٩٧٧

الطبعـة  ،اللاذقیـة ـ سـوریا ،دار الحوار للنشـر والتوزیـع ،ترجمة شاهر حسن عبید ،مولد التراجیدیا: فریدریك نیتشه   ) ١(

 .١٤٨ص ،٢٠٠٨ ،الأولى

بیـه للآلهـة أورسـول  ،وراعیـاً للماشـیة ،وكان أبوللو إلهاً للفـن والشـعر والموسـیقى ،وهو ابن زیوس من لاتو: أبوللو    (*)

وكـــان إلهـــاً للغیـــب حتـــى أقـــام النـــاس لـــه المعابـــد یســـتنبئون كهنتهـــا عـــن  ،كمـــا یعـــد ربـــاً للشـــمس والضـــوء ،والبشـــر

ثـــروت : نظـــر ا( .والنظـــام ترافقـــه ربـــات الســـاعات والفصـــولكمـــا كـــان إلهـــاً للشـــباب ورمـــزاً للاســـتقرار  ،مصـــائرهم

 ).٦٠-٥٨ص ص ،المرجع السابق: عكاشة

 .٩٩ص ،مولد التراجیدیا: نیتشه   ) ٢(

 .٦٦ص ،المرجع السابق ،مقدمة الترجمة لمولد التراجیدیا: میخائیل تانر   ) ٣(



١٣٢١ 

ــت فقــــط فــــى شــــرح لظهــــور التراجیــــدیا الإغریقیــــة" مولــــد التراجیــــدیا"فمهمــــة  ولكــــن  ،لیســ

قـد افتـرض فل ."Euripidesیوربیـدیس "على الأقـل فـى شـكلها التقلیـدى بعـد  ،لاختفائها أیضاً 

فـــى الفلســـفة العقلانیـــة دمـــر الأســـس الثقافیـــة للتراجیـــدیا  Socratesنیتشـــه أن مـــدخل ســـقراط 

ولذلك فإن السؤال إذن مـاذا حطـم سـقراط ؟ وكیـف كـان  .الیونانیة التى كانت موجودة من قبل

  ذلك ممكناً ؟ وفى أیة حالة ینبغى للفیلسوف أن یكون له القدرة على التأثیر فى المتلقى ؟

ن مــوالإجابــة تكمــن فــى النزعــة التشــاؤمیة التــى ربطهــا نیتشــه بفلاســفة مــا قبــل ســقراط 

واعتقـاده أن أفكـارهم عكسـت  ،Democritusودیمقریطس  Heraclitusأمثال هیراقلیطس 

فلقد كانت النزعة التشاؤمیة هـى الأسـاس الفلسـفى  .الشخصیة الأصیلة لثقافة الإغریق الأولى

وتلــك كانـت الحكمـة التــى  Sophoclesوسـوفوكلیس  ،Aeschylusلمسـرحیات أیسـخولوس 

وسـقراط كـان عـاملاً فـى  .ثـم نسـیها ،والتى أنكرها الجیـل المتـأخر ،حازتها حقبة ما قبل سقراط

  .)١(" Optimismنزعة تفاؤلیة "ت اذلأن فلسفته كانت بالأساس  ،ذلك التغیر

یجـد لـدیهم سـوى ادعـاء لأنه لم  ،فلقد أوضح نیتشه أن سقراط كان ینتقد الشعراء والفنانین

 ،حتـى فیمـا یتعلـق بحیـاتهم الشخصـیة ،وكیف أنـه كانـت تعـوزهم الدقـة والبصـیرة الناقـدة ،المعرفة

لنیتشـــه هنـــا " بشـــكل غریـــزى فقـــط"وعبـــارة . )٢(وأنهـــم ســـاروا فـــى الأمـــور كلهـــا بغریـــزتهم فحســـب 

فعــــن طریقهــــا ســــفه هــــؤلاء  ،عــــن المدرســــة الســــقراطیة نفســــها خیــــر تعبیــــر ،فــــى نظــــره عبــــرت،

التى لا تستند إلـى الحجـج  ،والمعرفة ،والأخلاق ،كل ألوان الفن ،السقراطیین، حسبما یرى نیتشه

وبشـرّ بقـدوم فـن جدیـد  ،والمعرفـة ،والإیمان ،والعقل ،فلقد أمات سقراط التراجیدیا بالجدل .العقلیة

إقامــة فــن، ولكــن بطریقــة أكثــر  أى أنــه حــاول ،وألــوان فنیــة ومعرفیــة جدیــدة ،یقــوم علــى أخــلاق

خاصــة فــى  ،وعلــى ذلــك فــإن التشــاؤم ظهــر فــى فكــر مــا قبــل ســقراط. )٣(ومعرفــة  ،وجمــالاً  ،خلقـاً 

  .الدراما والمسرح الإغریقى ؛ وهُدم بالفعل بتفاؤل سقراط

المبـــدأ الملهـــم للنزعـــة  ،فـــى نظـــر نیتشـــه ،كـــان دقـــفأمـــا إســـهام مفكـــرى مـــا قبـــل ســـقراط 

لأنه یقـود إلـى التـدمیر النهـائى  ،دیهم عبئاً ثقیلاً للموجودات الإنسانیةفالزمن كان ل ،التشاؤمیة

وهـذا مـا فهمـه  ،یُخفى أى مبدأ للنظام فى العالم ،فى هذه الحالة ،Fateلكل شئ وذلك القدر 

																																											
(1) Dienstag, Joshau Fau: Nietzsche's Dionysian Pessimism, The American Political 

Science Review, Vol. 95, No. 4, (Dec., 2001), P. 923. 

 .١٧١ص ،مولد التراجیدیا: نیتشه ) ٢(

 ،بیـــروت ،المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر ،ترجمـــة كامـــل یوســـف حســـین ،التراجیـــدیا والفلســـفة: والتركاوفمـــان ) ٣(

  .٢١٣ص ،م١٩٩٣ ،الطبعة الأولى
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ـ كمـا  Sickness	–	Timeفقـد رأى أن جـذور النزعـة التشـاؤمیة هـى مـرض الزمـان  ،نیتشـه

 Flux نسـیلابأنـه عبـارة عـن شـئ فـى  ،كتـب مـؤخراً ـ فلقـد رأى نیتشـه التراجیـدیا ولیـدة للعـالم

فالتراجیــدیا لا  ،بل وفـى سـیاق مسـتمر مـن التـدمیر،مسـتمرة becomingوفـى صـیرورة  ،دائـم

  .)١(بل هى فقط تفهمه وتستوعبه  ،أو تعوض بما هو أحسن ،تعالج هذا كله

ـــا رفـــض نیتشـــه النتی وهـــى أن  ،یطها بعـــد ذلـــكصـــاع ذجـــة التـــى وصـــل إلیهـــا و مـــن هن

للمشـــاعر عـــن طریـــق الحقـــائق المؤلمـــة  Purificationالتراجیـــدیا تقـــدم نوعـــاً مـــن التطهیـــر 

القــول بــأن التراجیــدیا  كــذلك أنــه رفــض ،أضــف أیضــاً  ،للوجــود الإنســانى مثلمــا ذهــب أرســطو

ولكــن بــدلاً مــن  ،ســلوك الأخلاقــى القــویمتشــتمل نوعــاً مــن الــدرس الأخلاقــى الــذى یُرشــد إلــى ال

أن التراجیــدیا ببســاطة تخــدم بكشــفها لنــا الموقــف الفظیــع للوجــود الإنســانى ـ كمــا "رأى ذلــك 

  .)٢(" وهو الموقف الذى ترغب عقولنا فى الهروب منه ،وصفه فلاسفة ما قبل سقراط

 ،عرفــة التشــاؤمیةفــإن النظــرة المأســاویة نشــأت بالتــالى علــى أســاس مــن الم"وعلــى ذلــك 

) شـعبیة( Popularولكنها فقط معرفـة عامـة  ،لا توصى بعلاج لآلام الوجود) فتلك المعرفة(

هـــل : والســـؤال الآن  )٣(" هـــى معانــاة إنســـانیة بالأســاس"فمعانــاة دیونیســـیوس  ،بعمقهــا وقوتهـــا

نسـحاب مـن الحیـاة نتیجـة لمـا صفت بها فلسفة نیتشه مـدعاة للاكانت النزعة التشاؤمیة التى وُ 

تشتمل علیه من آلام ـ كما كان الحال عند شوبنهاور ؟ وماذا عن خروجه تدریجیاً من عبـاءة 

  نزعته التشاؤمیة ؟ يفهل أثر ذلك و شوبنهاور 

ولــذلك فــلا جــدال  ،عنــد شــوبنهاور ،إن ماهیــة الإنســان وماهیــة الكــون الأصــلیة هــى الإرادة

لأن  ،لحیـــاة الإنســـان ولمجـــرى الكـــون ســـتكون قاتمـــة إلـــى حـــد بعیـــدرســـم فـــى أن الصـــورة التـــى ستُ 

ویســیر نحــو تحقیقهـــا تبعــاً لخطـــة  ،یســـتهدف غایــات محـــددة مــنظم عاقــل مبـــدأً  ،فــى نظــره ،الإرادة

أمــا ذلــك الــذى  ،وقــوة طاغیــة لا ضــابط لهــا ولا نظــام ،انــدفاع أعمــى ،اً هــى أساســ ،وإنمــا ،مرســومة

ــذكاء ،وحأو الــر  ،طلــق علیــه اســم العقــلیُ  فمــا هــو إلا أداة فــى یــد هــذه القــوة الغاشــمة تــتحكم   ،أو ال

فلابــد أن یكــون تــاریخ البشــریة كلــه  ،وطالمــا أنهــا هــى المبــدأ الأساســى فــى الكــون ،فیهــا كمــا تشــاء

 ،لـو مـن المعنـىخ ،مثلمـا أن التـاریخ الفـردى حافـل بالخـداع ،سجلاً للأعمال المتخبطة لهذه الإرادة

  .)٤(ومضاد لكل منطق ،فالعالم فى أساسه لا معقول ،الموت المحتوملیس له نهایة سوى 

																																											
(1) Dienstag: Op. Cit., PP. 926-927. 

(2) Ibid., P. 927. 

(3) Op. Cit. Loc. Cit. 

  .١٤ص ،١٩٩٤ ،القاهرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،فؤاد زكریا. د ،العالم إرادة وتمثلاً : آرثر شوبنهاور ) ٤(
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ــــــدیا علــــــى مــــــا یُعــــــرف  ــــــه عــــــن التراجی ــــــاة "ویركــــــز شــــــوبنهاور فــــــى رأی بشــــــمولیة المعان

"Inclusiveness	 of	 Suffering"،  ذلـك أن المعنـى الحـق للتراجیـدیا هـو الإدراك الأكثـر

 Sinوإنمــا فــى خطیئــة  ،لكــون مــا یــدفع البطــل ثمنــه لا یتمثــل فــى خطایــاه الخاصــة بــه ،عمقــاً 

  : تعریفه للتراجیدیا إذ یقول  هوهذا هو ما بین .أى ذنب الوجود ذاته: الإنسان الأصلیة 

أو  ،نظر إلى التراجیدیا على أنها ذروة الفن الشعرى سواء بـالنظر إلـى عظمـة تأثیرهـایُ "

كلـــه، وتســـتحق لـــذلك ) حیاتنـــا(إنهـــا ذات دلالـــة عالیـــة لنســـق  .ناعتهابـــالنظر إلـــى صـــعوبة صـــ

 .وذلك لأن رسالتها الشعریة النهائیة هى التمثیل الحق للجانب الأسیان من الحیـاة ،الملاحظة

وســخریة الحــظ مــن البشــر  ،وانتصــار الشــر ،وانتحــاب الإنســانیة ،إن الألــم غیــر المفصــوح بــه

  .)١(" وفیه مسحة لطبیعة العالم والوجود ،ل أمامنایمثُ  ،ءةللعدالة والبرا) المدوى(والسقوط 

 ،أى عـن شـقاء الإنسـانیة ،ولأن المأساة تكشف لنا عن ذلك الجانـب الرهیـب مـن الحیـاة

فهى تضع أمام أعیننا طبیعـة هـذا  ،وانتصار الأشرار ،وسقوط العادل ،وسیادة الاتفاق والخطأ

فنشـعر بـإزاء هـذا المنظـر بقـوة تـدفعنا إلـى  ،تلـك الطبیعـة التـى تصـطدم مباشـرة بإرادتنـا ،العـالم

  .)٢(وإلى عدم الرغبة فى الوجود أو التعلق به  ،أن ننأى بإرادتنا عن الحیاة جانباً 

فــى الحظــوظ الســیئة أو فــى الأقــدار  ،یظهــر أكثــر مــا یظهــر ،فالطــابع المأســاوى للحیــاة

فإمـا : وهـذه الحظـوظ السـیئة لهـا ثـلاث طـرق  ،انـب الأساسـى للمأسـاةالمعاكسة التى تمثل الج

وإمــا أنهــا مــن  ،تیـورومیــو وجولی ،مــن خـلال صــراع الفرصــة والخطــأ مثـل أودیــب ثدحــتأنهـا 

مــن خــلال مــا تعبــر عنــه الحیــاة  ثدحــتنهــا أوإمــا  ،خــلال مــا یمــس الإنســان العــادى فــى حیاتــه

ویتعــرض لــه الجمیــع  Goetheتــة ینفســها مــن طــابع مأســاوى ـ كمــا ظهــر ذلــك فــى أعمــال ج

  .)٣(أى یتعرض له البشر العادیین وكأنهم یعیشون فى جحیم  ،بدون شروط استثنائیة

فإننـا نشـعر أیضـاً بـأن  ،فإذا كان جسم الإنسان یخضع لشروط الزمان والمكان والعلیـة"

غلـب ولا یتغیـر بتغیـر الزمـان أو المكـان، ویسـتطیع الت ،لنا كیاناً آخر لا یخضـع لهـذه الشـروط

ذلـــك الكیـــان هـــو  ،دون الخضـــوع لهـــذه القیـــود ،أو البـــدء فـــى أفعـــال جدیـــدة ،علـــى قیـــود العلیـــة

تدفعــه حیــث شــاءت وتــتحكم فیــه  ،فالجســم ذاتــه یعــد بالنســبة لهــذه الإرادة مظهــراً لهــا ،"الإرادة"

																																											
(1) Schopenhauer, Arther: The World as Will and Idea Translated from the German by 

R. B. Haldane and J. Kemp. (London: Kegan Paul, Trench, Trubner), Vol. 1, 

Seventh Edition, 1818, P. 326. 

 .١٧١ص ،١٩٤٢ ،لبنان ،الكویت ـ بیروت ،دار القلم ،وكالة المطبوعات ،شوبنهاور: عبد الرحمن بدوى ) ٢(

(3) See, Weitz, Morris: Tragedy, The Encyclopedia of Philosophy, Editor in Chief Paul 

Edwards. (New York: Macmillan), V. 8, 1979, PP. 158-159. 
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ظــواهر المادیــة مثلمــا تــتحكم لافالماهیــة الأصــلیة للكــون إرادة تــتحكم فــى  .بشــروطها الخاصــة

  .)١( "ة البشریة فى ظواهر الجسم الإنسانىالإراد

وعلـــم الـــنفس بملاحظـــة  ،ومـــن هـــذا المنطلـــق فإنـــه كمـــا تقـــوم علـــوم الفیزیـــاء والبیولوجیـــا

ومـا هـو  ،وتعیین ما هـو علـة ،وتحدید قوانینها فى المكان والزمان ،الظواهر الكثیرة موضوعیاً 

مهمتـــه أن ینفـــذ مـــن وراء هـــذه الكثـــرة " المیتافیزیقـــا"فـــإن هنـــاك مبحثـــاً آخـــر هـــو  ،معلـــول منهـــا

  .)٢(العالم " إرادة"وهو  ،الموضوعیة إلى الكیان الأصلى الذى یتحكم فیها

هـل اسـتمرت نظـرة نیتشـه للنزعـة التشـاؤمیة مجـرد وصـف : والتساؤل الذى یطرح نفسه 

وفلسـفة مـا  ،رأتهـا التراجیـدیا الإغریقیـة كما – اورلحقیقة الحیاة والعالم شأنها شأن نظرة شوبنه

إلــى الآن مــع أســتاذه نیتشــه وحتــى الفتــرة الأخیــرة مــن فكــره ؟ إن مــا اشــترك فیــه  ،قبــل ســقراط

وأنـه علــى الفلســفة  ،شـوبنهاور هــو النظـرة الإغریقیــة مـا قبــل ســقراط بـأن التشــاؤم أسـاس الحیــاة

ولكــن لا تتجاوزهــا إلــى تقــدیم  ،رة قــوة تلــك الآلاممقــد والــدراما أن تصــف الآلام الإنســانیة بعمــق

عــدم  ،أو بتعبیــر أدق ،فــالمعنى الأســیان للحیــاة لا یمكــن اختزالــه بأنــه مجــرد شــقاء .عــلاج لهــا

  .بل النظر إلیه بطریقة میتافیزیقیة ،النظر إلیه من زاویة سیكولوجیة أو أخلاقیة فحسب

  :نقد نیتشھ لتشاؤم شوبنھاور  -٢
Nietzsche's Critique of Schopenhauer's Pessimism: 

متــى تصــبح النزعــة : ه وشــوبنهاور نتســاءل شــومــن خــلال هــذه المقارنــة أیضــاً بــین نیت

الحــدود ومــا  ؟النقــاط المشــتركة بــین تلــك النــزعتین ؟ ومــا  Nihilismالتشــاؤمیة نزعــة عدمیــة 

فــإذا كــان معنــى العدمیــة هــو ریح فــى تلــك الحالــة؟ صــالفاصــلة بینهمــا ؟ ومــا موقــف نیتشــه ال

ومن ثم إنكـار كـل شـئ وأى شـئ ؛ فهـل هـذا المعنـى یتناسـب مـع مـا صـرح بـه  ،إنكار الوجود

نیتشــه بعــد ذلــك مــن أن الإنســان یمتلــك إرادة القــوة التــى تجعلــه یعــیش بطریقــة أفضــل ؟ وهــل 

میر والتــى تتمثــل هــى أیضــاً فــى التــد ،متطلبــات العدمیــة تلــك تتناســب مــع طبیعــة دیونیســیوس

  والإفناء والتغیر والتجدد المستمر ؟

قــدم حكمــاً أخلاقیــاً ضـــد  ،ففــى علاقــة نیتشــه بشــوبنهاور یمكننــا أن نـــرى أن هــذا الأخیــر

 ،والفوضـى ،وعـدم النظـام ،ذلك أنه أدرك مثل الیونان ما یشـتمل علیـه العـالم مـن تقلبـات ،الحیاة

وكـان مـن الممكـن لـه بـذلك  ،وهذا ما اعتبره نیتشـه إسـهاماً كبیـراً لشـوبنهاور ،Chaosأو العماء 

																																											
  .١٣-١٢ص ص ،العالم إرادة وتمثلاً : شوبنهاور ) ١(

  .١٤-١٣ص ص ،العالم إرادة وتمثلاً : شوبنهاور  )٢(
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ولكنــه قــدم حكمــاً  ،أن یعــود إلــى شــئ مشــابه لفلســفة مــا قبــل ســقراط فــى رؤیتهــا التراجیدیــة للحیــاة

ضد هذا العالم بأكمله اسـتند إلـى معیـار أخلاقـى ؛ أى أن شـوبنهاور أراد أن یصـف ذلـك الكـون 

ولهــذا كــان نقــد  .بشــكل عــام" شــر"تقلــب باســتمرار والموصــوف بالعمــاء بأنــه والم ،مــنظملاغیــر 

  .وهو الأمر الذى سنفصل فیه بعد قلیل ،)١(لإقحامه الأخلاق فى النظرة المیتافیزیقیة ،نیتشه له

فـى مقابـل  ،ننـا بـذلك بـإزاء نـزعتین تتخطیـان القـول بنزعـة مأسـاویة للوجـودإنعود فنقول 

فلقــد  .فــى مقابــل نزعــة معتــادة تؤكــد الوجــود ،ول بنزعــة تؤكــد العــدمأخــرى تفاؤلیــة لــه إلــى القــ

أى النزعــــة  ،والمتصـــف بـــالوجود) رالخیّــــ(رفـــض شـــوبنهاور العـــالم المــــنظم المســـتقر والثابـــت 

ومتصــف  ،)الشــر(التفاؤلیــة مؤكــداً علــى أن الكــون ملــئ بالصــیرورة الدائمــة والســیلان والتغیــر 

  .أى أنه آمن بالنزعة التشاؤمیة فاقترب كثیراً من العدمیة ،بالعدم

لأنه لا یمكن معالجته حتـى مـن الناحیـة النظریـة، فالحیـاة  ،فتشاؤم شوبنهاور كان حاداً 

  .)٢( Rejectionشیئاً یستحق النبذ أو الرفض  ،وإلى حدٍ بعید ،كانت فى نظره ،فى طبیعتها

فـإذا مـا  ،م تفاؤله على فكرة أن العـالم لـه نظـامومن الجدیر بالذكر هنا أن سقراط قد أقا

إلا أن شــوبنهاور أنكــر  ،فــإن أخــلاق ســقراط یجــب أن تختفــى هــى الأخــرى"لغیــت تلــك الفكــرة أُ 

فعندما لا تعود الأخـلاق تـدعى أن لـدیها … ذلك أنه سعى لحفظ الأخلاق  .نتائج أنطولوجیته

مــا (كــون حــرة فــى أن تــدین العــالم ككــل أو تطــور فإنهــا ت ،فــى العــالم الــواقعى للأحــداثأساســاً 

ربــط شــوبنهاور بــین الأنطولوجیــا  قــدفومــن ثــم  ."نتحاریــة الأصــلیةالنزعــة الفلســفیة الإ) یســمى

دعـــاء بأنـــه بـــدلاً مـــن نبـــذ تشـــاؤمیة فـــإن نیتشـــه كـــرر الإ" ،والأخـــلاق فـــى مُركـــب غیـــر متناســـق

؛ بالأخلاق وقدمه فى صـورة زائفـةوبینما خلط شوبنهاور تشاؤمه … شوبنهاور فإنه قد عمقها 

ـــه أن یطهـــر النزعـــة التشـــاؤمیة مـــن جوانـــب الـــنقص التـــى قـــدمها  ـــى عاتق ـــإن نیتشـــه أخـــذ عل ف

الثغـرات التـى رآهـا نیتشـه مـا : وعلى ذلك یكون التساؤل هو . )٣("مؤسسها الحدیث ،شوبنهاور

ق ؤمیة ؟ ومـا معنـى أنـه عمّـفى ذلـك الـربط الـذى أقامـه شـوبنهاور بـین الأخـلاق والنزعـة التشـا

  تلك النزعة وطهرها من جوانب النقص ؟

هـــؤلاء الـــذین بـــرزت الناحیـــة  ،هبـــوا العبقریـــة وســـمو الـــروحیـــذكر شـــوبنهاور أن الـــذین وُ 

هــم  ،علــى الناحیــة الأخلاقیــة العملیــة الشخصــیة بمقــدار هائــل العقلیــة النظریــة الروحیــة لــدیهم

																																											
(1) Dienstag: Op. Cit., P. 929. 

(2) Op. Cit. Loc. Cit. 

(3) Ibid., P. 930. 
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بــل وأیضــاً أحیانــاً كثیــرة مــن  ،عــاجزین مثیــرین للســخریةدائمــاً فــى الحیــاة العملیــة لیســوا فقــط 

  .)١(شبه أشرار مْ هُ  وأ" Pityالشفقة "الناحیة الأخلاقیة هم ضعفاء یثیرون 

أما نیتشه فإنه فى بدایة نقده یرجع مفهـوم الشـفقة أو شـعور الشـفقة هـذا عنـد شـوبنهاور 

إلـى عوامـل نفسـیة تسـتند إلـى رغبــة الـذات فـى التقلیـل مـن حــدة ألمهـا بسـبب فقـدانها لشـئ مــن 

مجبولـــة علـــى حـــب  ،فـــى حقیقـــة أمرهـــا ،أى أن الـــذات ،وأنانیتهـــا ،Narcissisticنرجســـیتها 

شــعور الشــفقة  فیــأتى ،فــإن هــذا یصــیبها بالأســى ،شــعورها بحبهــا لــذاتهافــإذا مــا ضــعف  ،الأنــا

  .، أى أنه یخضع هذا لعوامل نفسیةلیخفف من هذا الألم

فالنظر إلى الشفقة من  .مقارنة بین نیتشه وشوبنهاور "Ureأور "وفى هذا الصدد یعقد 

مــا ذهــب إلیــه  الزاویــة النفســیة باعتبارهــا تخفیفــاً مــن ضــعف الشــعور بالنرجســیة یتعــارض مــع

 .ومن أجل الآخرین ،شوبنهاور من أن الشفقة هى المصدر الوحید لإظهار الاهتمام بالآخرین

ـــإن رأى نیتشـــه هـــذا یتعـــارض مـــع مـــا قدمـــه شـــوبنهاور مـــن أخـــلاق الشـــفقة "وبتعبیـــرات أور  ف

Ethics	of	Pity ")٢(.  

حــو منحــى هــو أن الشــفقة عنــد شــوبنهاور تن ،وعلــى ذلــك فــإن الفیصــل فــى تلــك الجزئیــة

یعبـر  ،شأنها شأن أمـور أخـرى ،مظهر ،فى حقیقتها ،كونیاً نظراً لأنها) انطولوجیاً (میتافیزیقیاً 

تزكیـة لـروح  عـن –هو الحال عند نیتشه  كما –عن إرادة واحدة للحیاة ؛ ولهذا فإنها لا تسفر 

  .)٣(وبالتالى النظر إلیها من زاویة سیكولوجیة فحسب ،الأنانیة

فــإن المثــل الأخلاقیــة لشــوبنهاور مختلفــة عنهــا عنــد نیتشــه وتســتلزم كیفیــات وتبعــاً لــذلك 

الإرادة القصــوى للوجــود الإنســانى موجــودة فــى نفــى "فبالنســبة لشــوبنهاور فــإن  .مختلفــة أیضــاً 

التــى مــن خلالهــا  ،وأول نقطــة للحصــول علیهــا هــو التعــاطف مــع آلام الآخــرین .إرادة الحیــاة

إلا أن هـذا الشـعور متـى  ."بل وفى الوجود كلـه .ة فى الحیاة كلهایستشعر المرء الوحدة الكامن

لا تستحق  ،فى تلك الحالة ،فالحیاة ذاتها ،دُعم فإن كل ما یُبذل من جهد بعد ذلك یكون عبثاً 

والنفى للحیـاة الطبیعیـة  ،ومن ثم فإن المرحلة النهائیة لها هى ذلك الصمت التام ،التفكیر فیها

  .)٤(والشعوریة سواء بسواء

																																											
  .٢٩ص ،شوبنهاور: عبد الرحمن بدوى ) ١(

(2) Ure, Michael: The Irony of Pity: Nietzsche Contra Schopenhauer and Rousseau, 

Journal of Nietzsche Studies, No. 32 (Autumn, 2006), P. 68. 

(3) Ibid, PP. 70 – 72. 

(4) Dolson, Grace Neal: The Influence of Schopenhauer Upon Friedrich Nietzsche, The 

Philosophical Review, Vol. 10, No., 3 (May, 1901), PP. 248-249. 
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فنیتشه یرى أن ما تحـدثت عنـه  .إلا أن نیتشه كان على النقیض مما قال به شوبنهاور

التراجیــدیا مــن مصــیر محتــوم للإنســان لا یــؤدى إلــى التشــاؤم رغــم كونــه یــدل علــى ذلــك فــى 

أن مـا یـؤدى إلـى السـرور  ومنطقه فـى ذلـك ،إلى التفاؤل يیُفض ،فى نظره ،فالتشاؤم .الظاهر

دعـى إلـى جلبـه مـرة أخـرى أففقـد الشـعور بالسـعادة  ،تغرق الإنسـان فـى الألـموالراحة هو أن یس

أى المضـــاد  ،إننـــى اعتبـــر نفســـى أول فیلســـوف تراجیـــدى: "ولـــذلك هـــو یقـــول  .والاحتفـــاظ بـــه

  .)١(" الشدید المخالف للفیلسوف المتشائم

كیف تنبع الأخلاق وبالتالى الأفعال غیر الأنانیة مـن : ولكن السؤال المیتافیزیقى الآن 

شـتق مـن لعیش من أجـل الآخـرین أن یُ لكیف یمكن " –كما وضعها نیتشه  –ذات أنانیة ؟ أو 

؟ إذا كان حل المشكلة الأخلاقیة عند شوبنهاور یتمثـل فـى مشـاركة الأفـراد كلهـم فـى " الأنانیة

وكــأن هــذه المشــاركة  ،فــإن ضــعف ذلــك هــو مــا یــدعو إلــى الشــفقة ،واحــدة identityهویــة 

أى أن  ،هـو الـذى یـؤدى إلـى فعـل الشـفقة ،وما یعتریها مـن ضـعف ،الجماعیة فى إرادة الحیاة

هـو  ،مـن مهمـةشـوبنهاور فإن ما رآه  ،وبتعبیر أدق ،شوبنهاورالشفقة هنا تأتى كرد فعل عند 

ومن ثم یشیر شوبنهاور إلى  .لاقیة الأنا من خلال فعل الشفقةشرح لكیفیة التغلب على لا أخ

كیـف التواصـل إذن ؟ لعـل شـوبنهاور : والسـؤال  .بـین الأنـا وبقیـة العـالم" gapهـوة "أن هناك 

  .)٢(" إرادة الحیاة الكلیة"یرى الحل المیتافیزیقى هنا فى 

فـــإن " ،خـــلاقوفـــى ظـــل هـــذه المقارنـــة المســـتمرة بـــین رأى شـــوبنهاور ونیتشـــه حـــول الأ

على العالم، ورفض نیتشه  نهائي الأخلاقیة فى تمریر حكمشوبنهاور قد اعتمد على المقولات 

لأنـه حـرر تشـاؤم  ،intensificationبمثابـة تكثیـف … ولكن كـان نقـده هـو  .هذه المقولات

 .مــن الأخـــلاق الشــائعة المغلفــة بهـــا) إســـهامه الأصــیل ،بعـــد كــل شــئ ،الــذى هــو(شــوبنهاور 

یجـرب لوهو ما یترك نیتشه حراً  ،Loyaltyفعل للولاء  ،هو بالتالى ،فالهجوم على شوبنهاور

متاحة فى الحقیقة لأى فیلسوف  وغیر –تلك النزعة التشاؤمیة بطریقة غیر متاحة لشوبنهاور 

  .)٣(" م التشاؤم الإغریقى بما قدمه من أخلاق متفائلةمس  الذى –فى الغرب منذ سقراط 

یعنـــى مواجهـــة رهبـــة العـــالم الـــذى وجـــده  –أى مـــا ســـبق  –فـــإذا كـــان هـــذا "وعلـــى ذلـــك 

فـإن  ،بالنظر إلـى العـالم باعتبـاره سـیلاناً وصـیرورة ،وكذلك الإغریق ما قبل سقراط ،شوبنهاور

																																											
 ،الطبعــة الأولــى ،القـاهرة ،هـلا للنشــر والتوزیــع ،ترجمــة مجاهــد عبـد المــنعم مجاهــد ،هــذا الإنسـان: فریـدریك نیتشــه ) ١(

  .٨٦ص ،م٢٠١١

(2) Ure: Op. Cit. P., 72. 

(3) Dienstag: Op. Cit, P. 930. 
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 ."منظــور نیتشــه علــى الأقــل یقــدم الفرصــة كــى لا یستســلم للعدمیــة التــى تــرفض الحیــاة ككــل

وهذا معناه أنهـا قـد تحكـم علـى العـالم بالفنـاء أو  ،فالأخلاق تدفعنا إلى الحكم على العالم ككل

بمعنى أنه إذا نُظـر للعـالم مـن الزاویـة الأخلاقیـة  ،)١(عدم الإمكان حال أن هناك سوء أخلاق 

  .فإنه فى تلك الحالة یقترن بالعدم ،أنه فساد ىلع

حكمـــه بعدمیـــة التـــى انتهـــى إلیهـــا شـــوبنهاور تلـــك النزعـــة اللإلا إنـــه إذا كـــان ثمـــة فضـــل 

مـــن  ،تحـــرر الإنســـانهـــى  يتـــلافإنـــه یتمثـــل فـــى تلـــك النزعـــة العدمیـــة  ،الأخلاقـــى علـــى العـــالم

  .)٢(مما یتیح التخلص من عبث الحكم الأخلاقى علیه  ،من كراهیة العالم ،منظور نیتشه

فإذا كان الفرد  ،نیتشهفى فهمنا لممارسة الإرادة عند  وتبقى الأنانیة هى المحك الرئیس

 ،أو تـأثیر الآخـرین فیـه ،هو المنوط به تفعیل إرادته فى العـالم بمعـزل عـن تـأثیره فـى الآخـرین

ــا تقتــرب أكثــر فــأكثر مــن  ،علــى نحــو مــا أرادت بــذلك أخــلاق الشــفقة فــإن المســألة تبــدو أمامن

اؤم مقارنة بموقف ولذلك فإن ما یعبر عن موقف نیتشه عن التش ،الدلالة الكونیة الأنطولوجیة

لا  ،متنانـه بمـا قدمـه لـه مـن تعلـیمإنیتشه رفـض شـوبنهاور رغـم : "هو ذلك القول بأن  ،أستاذه

  .)٣(" ولكن لأنه لم یكن متشائماً بما فیه الكفایة ،لأن شوبنهاور كان متشائماً كثیراً 

  :التشاؤم الدیونیسى : التشاؤم الإیجابى عند نیتشھ  -٣
Positive Pessimism according to Nietzsche: Dionysian Pessimism 

وبالتـــالى لا یكـــون وقـــوداً  ،ولكـــن كیـــف یكـــون التشـــاؤم هـــو نقطـــة بدایـــة ولیســـت نهایـــة

والذى یحكم على العالم بأنه لیس  ،للعدمیة ؟ إن الإنسان المتشائم الذى یمر بمصاعب الحیاة

ذى یمكنــه أن یجعــل لحیاتــه هــو ذاتــه الــ ،ویــرى كــل شــئ فــى نطــاق الإحبــاط والیــأس ،لــه قیمــة

وتخلــى أیضــاً عــن قســمة الحیــاة إلــى خیــر  ،معنــى متــى تخلــى عــن الأخــلاق التقلیدیــة وأزالهــا

أى دون  ،دون النظر إلـى مـا لا یتخطـاه ،ومتى انطلق بفاعلیته إلى تأسیس عالم جدید ،وشر

 "Hammerمطرقـــة "فهـــاهى  .ةأن یتحـــول إلـــى إنســـان رومانســـى یبحـــث فـــى الحقـــائق الخالـــد

 ."التشــاؤم"مطبقــاً ذلــك علــى مصــطلح  –كمــا یمكنهــا أن تبنــى  –نیتشــه التــى یمكنهــا أن تهــدم 

لأن الهـدم أو البنـاء  ،فالذى یُمسك بتلك المطرقة هـو مـن كانـت لدیـه القـوة ،كأداة للهدم والبناء

 ،هـــو هـــدم لكـــل مـــا هـــو تقلیـــدى –كمـــا یـــراه نیتشـــه  –فالهـــدم  ،متوقـــف علـــى مـــدى تلـــك القـــوة

																																											
(1) Op. Cit. Loc. Cit. 

(2) Op. Cit. Loc. Cit. 

(3) Ibid., P. 931.  
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أى یكــون لدیــه الأمــل فــى وقــت یشــعر  ،والإنسـان علیــه أن یفتــرض أن البنــاء منبثقــاً مــن الهــدم

  .)١(فیه ببعض التشاؤم 

وعلــى ذلــك فالإنســان یحتــاج فقــط لافتــراض أن كــل دوافــع العقــل هــى ظــواهر مختلفــة "

تقـوم فـى فـالإرادة إذن عنـد نیتشـه وعنـد شـوبنهاور  .)٢(" وهـى إرادة القـوة ،لصورة واحدة لـلإرادة

	to	will	…	live	to	Willلقـوة اإرادة و  …لحیـاة اإرادة "الأصـل علـى الاخـتلاف بـین معنـى 

power)٣(.  

وهــذا معنــاه أن  ،نتقــاء للأشــیاء التــى تعبــر عنهــاافــإرادة الحیــاة عنــد شــوبنهاور لــیس لهــا 

 ،وهـــذا یـــرتبط بمعـــانى التســـامح ،الأشـــیاء كلهـــا لهـــا الحـــق فـــى أن تعـــیش فـــى ظـــل إرادة كلیـــة

ومـا  ،فى حین أن إرادة القـوة عنـد نیتشـه تسـتند إلـى انتقـاء مـا یعبـر عنهـا ،والشفقة ،والتعاطف

وهــذا یحمــل  ،ومثــال ذلــك صــلة الإرادة الإنســانیة العاقلــة بمحیطهــا .تفرضــه مــن ســیطرة علیــه

ومـن ثـم فـإن الإرادة  .بـل والأنانیـة ،والإعلاء من شـأن الـذات والتفـوق ،والقلق ،معانى الصراع

بینمـا إرادة أسـتاذه  ،عند نیتشه هى التى تفرض نفسها على عالمها المحدد باختیاراتهـا ووعیهـا

  .هى هدف للظواهر فى الحیاة

باختصــار فــإن الإنســان علیــه أن یبنــى عالمــه بقدراتــه وبمحــض إرادتــه دون اللجــوء إلــى 

ولكــن الســؤال  .رور العــالم ومآسـیهحتـى وإن عــاش بــین شـ ،أو نظـرات فوقیــة ،تقییمـات تقلیدیــة

هل الإرادة وحدها تكفى للبناء بعد الهدم ؟ نعم إن الإرادة تكفـى للبنـاء : الذى یطرح نفسه هو 

بعــد الهــدم إذا نُظــر إلیهــا كقــوة تجمــع شــتات العــالم ووضــعه فــى شــكل وإطــار معــین لا دخــل 

هـو المهنـدس المعمـارى الــذى  والمثــال علـى ذلـك ،للتغیـر أو الـزمن أو الهویـات أو التقالیـد فیـه

ولا یهمه بعد ذلك إن كان من یأتى بعـده یقتنـع بـه أم  ،فى صورة معینة هیضع تصمیمه وبناء

المهــم أنــه وضــعه وفــق  .لا ؟ ولا دخــل لعوامــل الطبیعــة لــه فیهــا إن كــان یصــمد أمامهــا أم لا

  .)٤(وتصوره هو ،وقوته ،إرادته هو

لأنـه یمثـل حـافزاً لبنـاء مـا هـو جدیـد، وطـرح نظـراً  ،وبهذا الشكل یصبح للتشاؤم ضرورة

وهـذا علــى العكـس ممـا یمكـن أن یصــیب الإنسـان مـن ســلبیة  .مـا هـو قـدیم بعــد الاسـتفادة منـه

فـالنظر للتشـاؤم باعتبــاره یقـود إلـى الانســحاب " .وتـراخ إذا هـو أدرك أن كـل شــئ علـى مـا یــرام

																																											
(1) Ibid., P. 932. 

(2) Dolson: Op. Cit. P., 244. 

(3) Choron, Jacoues: The Romance of Philosophy, the Macmillan Company, New York, 

Collier Macmillan LTD., London, 1963, P. 271. 

(4) Dolson: Op. Cit., P. 244. 



١٣٣٠ 

فالتشاؤم  .النقیض… رح نیتشه ، ویقت…هو بطبیعة الحال یشتمل على مفهوم یعزز اللامبالاة

ن تلك العناصر فى الحیاة التى نعتبرها إحتى  ،هو دعوة لفحص نقدى جدید للطبیعة والتاریخ

وأنهـا أحـد النتـائج لهـذا الموقـف عنـدما نتطلـع إلیهـا مـرة أخـرى ـ بـدون عدسـات  ،قبیحـة وشـریرة

ن كیــف یمكــن ذلــك ؟ هــل ولكــ. )١(" فإنــه یمكننــا أن نراهــا بمنــاظیر مختلفــة ،رمادیــة للأخــلاق

یعود نیتشه إلى منابع الدراما الإغریقیة من جدید كى یجد فیها النموذج المعبر عن إرادة القوة 

  مثلما وجد فیها لوصف الحضارة الإنسانیة ككل ؟

تلــك الــروح التــى مثلهــا دیونیســیوس  ،وهنــا یبــرز اســتلهام نیتشــه للــروح الإغریقیــة الحقــة

وبنـاء  ،لت فى طیاتها تناقضات الحیاة من ثبـات فـى مقابـل التغیـرمحنظراً لأنها  ،خیر تمثیل

والجانــب المشــرق مــن الحیــاة فــى مقابــل جانبهــا  ،وتجــدد فــى مقابــل الركــود ،فــى مقابــل الهــدم

العود "طلق علیه اسم ما أُ  –كخلاصة لذلك  –بل وعملت  ،والحیاة من براثن الموت ،الأسیان

	Eternalالأبــدى  Recurrence "التــراث والبنــاء علــى أنقاضــه مــن جدیــد بعــد  حیــث هــدم

ومـــن ثـــم  ،ثـــم الحفـــاظ علـــى ذلـــك البنـــاء مـــن أى جدیـــد یطـــرأ علیـــه ،الاســـتفادة مـــن ذلـــك القـــدیم

ــــوا ــــة بالتشــــاؤم  ،ولكــــن التشــــاؤم القــــوى ،ه علــــى التشــــاؤمؤ احت أو مــــا یمكــــن وصــــف هــــذه الحال

وهـذا هـو الشـرط  ،هـا للتغییـرفمعاناة الإنسان الفرد قادرة على أن تـدفع الأشـیاء كل" ،الدیونیسى

  هل كل شئ خاضع للتغییر ؟: ولكن السؤال  )٢(" له برمتهبالذى لیس لدینا خیار إلا أن نق

 اعبـدإبمعنـى أن اعتقـاده الفـردى هـو أن  ،وعلى ذلك یحول نیتشه الأمر إلى رغبة الأفـراد

أن نیتشـه تـرك ولكـن هـل معنـى هـذا . )٣(یجب أن یأخذه كل منا على عاتقه  رمأقیم جدیدة هو 

الأمــر مفتوحــاً ولــم یحــدد القــیم الجدیــدة التــى یقصــدها ؟ ومــاذا عــن التشــاؤم الدیونیســى فــى تلــك 

ولكنـه  ،إن التشـاؤم الدیونیسـى لـیس نسـقاً فـى ذاتـه للقـیم"الحالة ؟ هل یكون بمثابـة نسـق للقـیم ؟ 

اة جیــدة فــى یلقــى الضــوء علــى مــا یمكــن أن یكــون مناســباً لأن تعــیش حیــ Pathosبمثابــة رثــاء 

  إنــــه حیــــاة الممارســــة  ،فهــــذا التشــــاؤم هــــو نــــوع مــــن فــــن الحیــــاة .الحقبــــة التــــى تلــــت مــــوت الإلــــه

Life	–	Practical ٤("على الرغم من أنها لیست لكل فرد ،التى یوصى بها نیتشه(.  

إسهام ذلك التشاؤم الدیونیسى ؟ وهل هو مجرد هدم ونفى لمـا هـو ما : ولكن إلى الآن 

إضافة لجدید ؟ وإذا كانت الإجابة بأن هذا التشـاؤم الدیونیسـى جـاء لإضـافة نه أ أم ،قدیم فقط

هــذا الــذى قرنــه نیتشــه " فــن ممارســة الحیــاة"فكیــف كــان ذلــك ؟ ومــا المقصــود بمعنــى  ،الجدیــد

  بالتشاؤم الدیونیسى ؟ وما الدور الذى یلعبه هذا التشاؤم فى العود الأبدى ؟

																																											
(1) Dienstag: Op. Cit. P. 932. 

(2) Dienstag: Tragedy, Pessimism Nietzsche, P. 93. 

(3) Dienstag: Nietzsche's Dionysian Pessimism, P. 933. 

(4) Op. Cit. Loc. Cit.  



١٣٣١ 

فإنــه یمكننــا القــول بــأن الإجابــة  ،تلــك التســاؤلات كلهــا وفــى إطــار محاولــة الإجابــة عــن

ومـا سـوف یكـون  ،العـالم كمـا هـو"أو " whole	a	as	Lifeالحیـاة ككـل "تتركز هنا فى نظـام 

 ،الغـرق فـى الجهـلو والتأكیـد علـى الظلمـة  ،، وفـى ذلـك تكمـن المخـاطرة مـن ناحیـة"لیه دائمـاً ع

 ،إنــه قــرار للترحیــب بالمســتقبل المــبهم: "وفــوق كــل ذلــك نجــد نیتشــه یقــول  ،مــن ناحیــة أخــرى

  .)١("Familiarمرئى أكثر من التشبث بالحاضر المألوف لاغیر وقبول بالماضى 

حقیقیــة هــى فــى فالحیــاة ال ،وتجــدد الحیــاة بعــد موتهــا ،فالدیونیســیة هــى انتصــار للتغیــر

 ،اب، وهــذا لا یتحقــق إلا علــى حســاب المعانــاة، والحیــاة الجماعیــة بالإنجــاســتمرار الدیونیســیة

فكـل مـا یضـمن ألـم الصـیرورة نجـده " ،كما أنه لابد من دفع ثمن تلك الـولادة الجدیـدة باسـتمرار

وهــــذا مــــا یحــــدث فــــى كــــل عــــام ممــــثلاً فــــى احتفــــالات  ،فهــــو ألــــم مقــــدس ،فــــى ألــــم المخــــاض

رور فـــى قلـــب ومـــن ثـــم یصـــبح بـــذلك وســـیلة لاســـتجلاب الســـ ،بخصـــوبة الأرض سدیونیســـیو 

فـالفرح فـى أن یصـبح لــدیك إمكانیـة للتـدمیر لخلـق واقــع جدیـد للكائنـات بـرؤى جدیــدة  ،المعانـاة

وأیضـاً فـى تـدمیر  ،والجمال ،والفرح ،فالأنا تظهر ذروته فى الدیونیسیة ،ومن ثم إبادة التشاؤم

 )٣(" للحیــــاة خلــــف المــــوت والتغیــــر" نعــــم"هــــو انتصــــار  فالدیونیســــى عنــــد نیتشــــه" )٢(" الأوهــــام

  هل من الممكن للإنسان أن یجمع بین تلك الأحاسیس المتضاربة بهذه السهولة ؟: والسؤال

أن مثل هذه الفكرة تمثـل عامـل "فهو قد عرف  ،أمر یصعب تحقیقهإن ما ینشده نیتشه 

وأنه لـیس كافیـاً أیضـاً أن نـركن إلـى لا  ،ةأن نسحب إدانتنا للمعانا"فلیس كافیاً  ."قلق للأغلبیة

؛ إن ذلـــك یجعـــل موقـــف الإنســـان مـــن " وأن نتعـــایش مـــع المعانـــاة الضـــروریة ،مبـــالاة إلحادیـــة

فعلى الإنسان أن  ،وهو موقف غیر مطلوب ،agnosticالوجود والحیاة نفسها موقفاً لا أدریا 

رضــه الشــیطان علــى ا شــئ یفولــذلك فــإن نیتشــه یصــور فكــرة العــود الأبــدى بأنهــ ،یحســم أمــره

لمــاذا نــرفض : ولكــن السـؤال . )٤("فــإرادة العـود الأبــدى هــى إرادة المعانـاة اللانهائیــة" ،ضـمائرنا

  ولا نرفض معاناة الآخرین ؟ ،معاناتنا

فإننا بـذلك نعـود إلـى  ،إننا إذا اعتبرنا أن المعاناة جزء من الحیاة ونحن عاجزین بإزائها

كمــا رأى شــوبنهاور ذلــك؟  –بالمعانــاة م نســتبعد هــذه الحیــاة الملیئــة فلمــاذا لــ ،موقــف شــوبنهاور

إنـه لـم یكـن فـى  ،إن نیتشـه لا یسـتطیع أن یعطـى أیـة إجابـة تریحنـا"ولماذا لم ننسحب منها ؟ 

																																											
(1) Op. Cit. Loc. Cit. 

(2) Dienstag: Tragedy, Pessimism Nietzsche, P. 92.   

(3) Dienstag: Nietzsche's Dionysian Pessimism, P. 933. 

(4) Ibid., P. 934. 



١٣٣٢ 

ففــى عـــالم الســـیولة لا  ،أى ســبب مقنـــع لتفضـــیل التأكیــد علـــى الإنكـــار… مقــدوره أن یعـــرض 

وهذا هو السـبب فـى أن نیتشـه یشـیر إلـى القـوة  ،كل مستمریمكن لمثل هذا العقل أن یوجد بش

ولكـــن بســـبب أن هـــؤلاء الـــذین یثبتـــون  –والفنـــاء للأضـــعف  ،لا بـــالنظر إلـــى البقـــاء للأقـــوى –

كى یمنحوا أنفسهم  قوتهم هم الذین لدیهم القدرة على السیطرة على بشاعتهم بشكل دائم وكافٍ 

  .)١("سبب الحیاة… 

بل كان قـراراً للمسـتقبل أكثـر  ،یستبح متعته من معاناة الآخرینمن هنا فدیونیسیوس لم 

وأنـك سـعید یعنـى أن تكـون الأمـور  ،فسعادتك فى أن تصبح بدلاً من أن تكون .منه للحاضر

 ،والفرح یقع دائماً فیما هو آت .والحاضر یمر دائماً بعیداً  ،فالمستقبل قادم دائماً  .دائماً متغیرة

یحـتم علـیكم أن تبـدأوا بخلـق مـا كنـتم : "لـذا نجـد نیتشـه یقـول  .بلأى هو ما یحدث فى المستق

وعندئــذ  ،ومحبــتكم ،، وإرادتكــمیتكــون عــالمكم مــن تفكیــركم وتصــوركمف ،تســمونه عالمــاً مــن قبــل

ذلــك أنــه كــان  ،إذن هــذا مــا كــان فــى ذهنــه وهــو یتحــدث بتلــك العبــارات .)٢("تبلغــون الســعادة

  .یتحدث عنها كعود أبدى

 ،Progressنه یجب علینا أن نأمل فى غیاب التوقـع بالتقـدم إ ،لیه نیتشهفما یدعونا إ

خبرنـا لمـدة طویلـة فإن ذلك یرجع ربما إلى أننا قد أُ  ،فإذا لم یكن هذا له قبول عند المعاصرین

ومن ثم فإن نیتشه مـا زال یلعـب علـى . )٣(بأن التقدم هو الشئ العقلانى الذى یجب أن نأمله 

والحاضر یجب أن  ،فالألم لابد أن یوجد ویستمر كى یشعر الإنسان بالمتعة ،وتر التناقضات

فالمسـألة إذن لیسـت  ،وأن یكـون الإنسـان دائمـاً فـى ترقـب للمسـتقبل ،یُلغى كى یتأكد المستقبل

وبالتـالى فـإن  ،رفـض الحاضـر مـن أجـل صـیرورة المسـتقبل ،فـى حقیقـة الأمـر ،بـل هـى ،تغیر

  .ول إلیه من خلال استنتاجاتنا المنطقیة المعتادةشئ لا یمكن الوصالالأمل فى 

باختصــار  ،والطــرق المألوفــة فــى التفكیــر ،فالحاضــر عنــد نیتشــه هــو الأخــلاق المعتــادة

لأن الحیـاة هـى  ،وهذا هو العالم الذى یثیر كراهیة نیتشه .هو عالم كل ما هو مألوف ومكرر

نـه لـیس إثم  ،نطلاق إلى المستقبلفى الأخذ من الماضى والاو  ،فى تجددها وصیرورتها دائماً 

بل هناك طریقة تفكیر متجددة فى  ،هناك قوالب للقیم التى یمكن أن تحل محل ما هو مألوف

فهنــاك نســق للحیــاة مختلــف هــو النســق الدیونیســى الــذى تتــداخل فیــه  ،الأمــور والأشــیاء كلهــا

اؤم الإنسـان ومعاناتـه ووفقاً لهذا النسق الدیونیسى یصـبح تشـ. المتناقضات كى تتكشف الحیاة

																																											
(1) Op. Cit. Loc. Cit. 

  .١٠٤ص ،ت. د ،بیروت ،المكتب العالمى للطباعة والنشر ،هكذا تكلم زرادشت: فریدریك نیتشه ) ٢(

(3) Dienstag: Nietzsche's Dionysian Pessimism, P. 934. 
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ــــل تلــــــك  ،فالمســــــألة تخضـــــع إذن لإرادة القـــــوة ،مـــــن تفاؤلـــــه وســـــعادته التــــــى یمكنهـــــا أن تتحمـ

 ،والتـــى علیهـــا أن تلعـــب دوراً أكبـــر مـــن دورهـــا الإنســـانى ،التناقضـــات، فتنطلـــق بهـــا للمســـتقبل

ى كـــان یریـــد أن یكـــون الإنســـان شـــبیهاً بهـــا فـــ ،باختصـــار فـــإن نیتشـــه الشـــغوف بآلهـــة الیونـــان

وارتفاعهــا فــوق المعانــاة الناتجــة عــن التشــاؤم والمتمثلــة فــى دیونیســیوس  ،صــراعها مــع الحیــاة

، لا تمثـل شـیئاً وهى الأفكار العقلانیـة ،التقدم ولذلك فإن الأفكار المعهودة عن ."السوبر مان"

یقبـل وإذا كان هناك أحد  .فدیونیسیوس قطع على نفسه وعداً بأن یكون أبدیاً " ،بالنسبة لنیتشه

فـإن الأخیـر یواجــه خیـار التراجـع عـن ذلــك  ،رفالنظـرة المتشـائمة للعـالم كمكـان للفوضــى والتنـا

  .)١(" نسجام من خلال تلك الصراعات ككلأو یسعى لسماع صوت الإ ،جملة

ومـن هـذا المنطلــق فـإن الاخــتلاف بـین نیتشـه وشــوبنهاور فـى علاقتهمــا بالتشـاؤم یتمركــز 

فشوبنهاور یحل مشـكلة الزمـان بـأن یطالـب الإنسـان  .صلته بالزمانفى نظرتهما تجاه القدر فى 

ــاة الإرادة طالمــا أن هــذا ممكنــاً  أمــا نیتشــه فینظــر فــى إبقــاء الإنســان علــى  ،بالانســحاب مــن حی

ذلـك أنـه یـرى أن  ،أو باعتبـاره مرضـاً لـلإرادة ،ونتاجاً لروح الانتقام ،مكانته فى الزمن بأنه جنون

فتشــــاؤم شــــوبنهاور یعتــــرف بقــــوة الماضــــى دون فــــتح أفــــق  .ا لا تعتقلنــــازمانیتنــــا تشــــرطنا ولكنهــــ

 ،فالزمانیــة"وذلــك مــا یرفضــه نیتشــه  ،لأنــه یقــوم علــى العــداء للوجــود ،للمســتقبل، وفــى هــذا جنــون

مــن الماضــى الــذى یتطلــع إلیــه فــالخلاص  ،ولكنهــا مصــدر لمــا هــو ممكــن ،لیســت مجــرد تحدیــد

  .)٢("لك أن تشاؤمه یسمح بوجود الممكناتذ ،هو على الأقل لیس مستحیلاً  …نیتشه

نــوع مــن المحاكــاة … فــى نهایــة المطــاف  ،ثــال نیتشــه لحیــاة الإنســان البطولیــة هــوفم"

Imitation  أو التقلیــد أو التجســید للإنســان الفــرد فــى لاهــوت دیونیســیوس والــذى وضــح فــى

. )٣("للإنســان الــذى هــو تجســید كامــل لتلــك الطاقــة الإلهیــة التــى هــى الإرادة" زرادشــت"مشــروع 

لأنـه نشـأ  ،بـل جـزءاً مـن شخصـیة إنسـان ،مـا كـان هـذا الإلـه إلا إنسـاناً : "وفى هذا فإنه یقـول 

" التشاؤم الدیونیسى"هل مفهوم مثل : والسؤال الذى یطرح نفسه إذن . )٤("من ترابى ومن لهبى

  وبالتالى لا نرفض إمكان وجوده فى المستقبل ؟ ،یمكن أن نلتمسه فى الواقع

																																											
(1) Dienstag: Tragedy, Pessimism Nietzsche, P. 93. 

(2) Dienstag: Nietzsche's Dionysian Pessimism, PP. 934-935. 

(3) Sokel, Walter H.: On the Dionysian in Nietzsche, New Literary, Vol. 36, No. 4, on 

Exploring Language Philosophy, Poetry and History (Autumn, 2005), P. 507. 

  .٤٩ص ،هكذا تكلم زرادشت: نیتشه ) ٤(
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هــو  ،نســحاببمعنــى أنــه یقــود إلــى الیــأس والإ ،كمــا أوضــحنا فــإن الفهــم الشــائع للتشــاؤم

أن "فهـــا هـــو یـــذهب إلـــى  .شـــوبنهاورمأخـــذ النقـــد علـــى ویؤخـــذ  ،أمـــر غیـــر مقبـــول عنـــد نیتشـــه

… بــلا هــوادة فــى أفكــار التقــدم كلهــا  doubtبــدیلاً هــو الشــك … التشــاؤم الدیونیســى یخلــق 

 ،إنـه یتطلـع إلـى مسـتقبل لامـع یتوقـع حـدوث الأشـیاء الجمیلـة… ولكن لیس كموضوع للیـأس 

رة مـــن ولكنـــه مصـــحوب بالأمـــل القـــائم فـــى الحصـــول علـــى المتعـــة فـــى تلـــك الســـیاقات المســـتم

  .)١(" التى تمیز الشرط الإنسانى ،التحول والهدم

فالعالم فى تغیر مستمر وعلى الإنسان أن یشعر دائمـاً بالتجـدد علـى نحـو تبـرزه رقصـات 

فالرقصات الطقسیة لدیونیسیوس تعبر عـن عـود أبـدى یمثـل  ،Chorusدیونیسیوس مع الجوقة 

هــدم وبنــاء فــى صــورة متكــررة للحصــول علــى فهــو . وإعــادة الــدورة الأبدیــة للتــاریخ ،وحــدة الوجــود

بـل الــذین وجـدوا فیهــا دائـرة مغلقــة فــى قــت اعتراضـاً مــن قِ تلــك الصـورة للعــود الأبـدى لا .الأفضـل

أى أنـه  .ذاتها على ما فى داخلهـا مـن أحـداث كلیـة تحـدث ویتكـرر حـدوثها بشـكل كلـى سـرمدى

كــان رد الفعــل تجــاه هــذه الفكــرة "ولــذلك  .لـیس هنــاك جدیــد یثیــر الدهشــة ویعطــى أمــلاً فـى الحیــاة

  .)٢("ستحالة النجاة نتیجة لذلكاوالشعور ب ،والإحباط اللانهائى ،هو التشاؤم المطلق

بـدى إعجابـه بعـالم فإنـه یُ  ،وخلافاً لذلك الاعتراض على مفهوم العود الأبدى ،أما نیتشه

تحــاد بــه فــى وتخــرج بهــم إلــى عــالم الإ ،دیونیســیوس المعبــر عــن إرادة كونیــة تجمــع بــین البشــر

نسـجام الإرادة الكونیـة مـع إرادة صورة كلیة قریبـة الشـبه بالعـالم الـذى صـورته الرواقیـة كعـالم لإ

بـل كانـت  .فلقد عبر دیونیسیوس عن الإیمان بالجماعیة التى لم تكن حالة من الثبات .البشر

بــر عــن الخلــق والتــدمیر أیضــاً مــن فرقصــات الجوقــة تع ،قــوة وطاقــة حیویــة تــدفع إلــى التغییــر

وبـذلك  .وهى بذلك بمثابة عود أبدى للإرادة فى صورة كلیة جماعیـة ،ولادة وموت فى جولاتها

بــــل ومــــن خــــلال جوقــــة الحیــــاة  ،للفردیــــة مــــن خــــلال تلــــك الجوقــــة التمثیلیــــة انجــــد ثمــــة تجــــاوزً 

كما أن لتلك  ،تساقطینفهى تترك وراءها الأبطال الفردیین الم .الاجتماعیة بل والعالمیة أیضاً 

تصــعد  ،فالحیــاة الفردیــة تــأتى وتــذهب .الجوقـة الكلمــة الأخیــرة التــى تحمــل المواســاة الدیونیســیة

نهیـار ثـم والـذى یتحقـق بالا ،ولكن الوجود الأبدى هو حقیقة التغیر الحادث فى الكـون .وتهبط

  .)٣(وبالموت ثم الحیاة  ،البناء

																																											
(1) Dienstag: Nietzsche's Dionysian Pessimism, P. 935. 

(2) Sokel: Op. Cit., P. 504. 

(3) Ibid, P. 503. 
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نســحاب یــرون البشــر كــأنهم كائنــات یقــود إلــى الإ إن هــؤلاء الــذین یعتقــدون أن التشــاؤم"

 .Surviveوهــؤلاء هــم مــن یجــب أن یكــون لــدیهم معــان متعالیــة مــن أجــل أن یبقــوا  ،ضــعیفة

بــأن فنــاء الاعتقــادات التقلیدیــة یقــود حتمــاً إلــى  ،ولكــن المتشــائمون لا یحتــاجون إلــى الاعتقــاد

أو  ،الــــذین یخشــــون التشــــاؤم ن هــــؤلاءإ ،بــــل بــــالأحرى .نتحــــاروالا ،aimlessnessالتشــــتت 

. )١()" نتحارمن التشتت والا(یخشون إبطال الأخلاق التقلیدیة هم الذین یبقون فى هذه الحالة 

  دون توقعات ؟ولكن ما معنى أن یسیر الإنسان خلال الحیاة 

فإننـــا نجـــد أن مـــا ینـــادى بـــه أو رغبتـــه  ،حلـــل ذلـــك نیابـــة عـــن نیتشـــهنفـــإذا مـــا أردنـــا أن 

لا یعنـــى أن  ،إلا أن هــذا مـــن ناحیــة أخـــرى .عــدم التقیـــد بصــورة واحـــدة للعـــالم الحقیقیــة ؛ هـــو

بشــرط ألا یتطلــب ذلــك  ،نیتشــه ینقــد فكــرة أن یحــوز الإنســان بقــدر عملــه مكانــاً فــى هــذا العــالم

مشـروطة لنیـل جنتــه علـى الأرض، فهنـاك نــوع مـن الحریـة یحــوز  ووضـع حــدود ،تهـذیباً لفعلـه

   .والحریة من الماضى أیضاً  ،وده عن روایات التقدمعلیه المرء حین ینفصل بوج

فـى  ،إنما یحررنا ،)من كون التاریخ روایة عن التقدم(التشاؤم بتحریرنا "وعلى ذلك فإن 

أو بمــرور  ،فهــدم الأشــیاء كلهــا عــن طریــق الــزمن ."مــن أن نكــون عبیــداً للماضــى ،آن واحــد

فالتحول المستمر یذكرنا أن قـدرنا لـیس  ،Worthلیس حكماً علیها من زاویة الأحقیة  ،الزمن

بـدلاً مـن "وتبنیـاً لـرأى نیتشـه هـذا فإنـه . وإن لنا على الأقل دوراً فـى أن نحـدده أو نشـكله ،ثابتاً 

فإنه یمكن أن یقیّم البدایة  ،اً من سلسلة طویلة من التقدمءأن یقیّم الإنسان نفسه بأن یكون جز 

 –" مـن البحـث فـى المعـانى المتعالیـة فـإن المـرء یمكنـه فبدلاً  ،والتى یتخذها لنفسه ،الجدیدة له

: والســؤال . )٢(" المعنــى الإنســانى earthlyأن یعطــى العــالم الأرضــى " –یــذهب نیتشــه  كمــا

  هل یصلح هذا عند من یمتلكون ثوابت ؟  ،وبتعبیر أدق ،هل یصلح هذا التكنیك عند كل فرد

 –كمـا یـرى نیتشـه  –ك أنـه یتطلـب ذلـ ،إن مثل هذا التكنیك لیس فى مقدور كل البشـر

یمجـدون الإنسـان ولا ینقصـونه إنـه یتطلـب أناسـاً  ،أناساً لا ینشـدون موضـوعات إیمانیـة عالیـة

یصفه نیتشه بأنهم فقـط الأقویـاء الـذین یملكـون القـدرة علـى الهـدم  ،وهذا النوع من البشر ،حقه

  .)٣(نسحاب دون أن یفسحوا المجال للشفقة أو الإ

الأمــل والطمــوح دلیــل علــى وصــول إنســان مــا إلــى أعلــى درجــات بطولتــه، ودلیــل فخفــوت 

فكرة أخلاقیة نظـراً لأنهـا  ،وقبل كل شئ ،كذلك لدى البعض على أن فكرة العود الأبدى هى أولاً 

																																											
(1) Dienstag: Nietzsche's Dionysian Pessimism, P. 935. 

(2) Ibid, P. 936. 

(3) Op. Cit. Loc. Cit.  
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فالموعظـة هنـا هـى  ،حیـاة تسـتمر إلـى الأبـد ،)بطولیـة(كـى یعـیش حیـاة  تضع كل فـرد فـى تحـدٍ "

لهــذا یصــرّ نیتشــه علـى هــذه الطریقــة التــى یتمنــى  ،ن تتكــرر إلـى الأبــدأن تعیشـوا حیــاة تســتحق أ

للجمیع أن یتخذوها كى تصبح قانوناً عالمیاً، وضمان حتمیـة العـود الأبـدى هـو أن تعـیش بمثـل 

وعـن  .)١("وتسـتمر بهـا إلـى الأبـد ،هذه الطریقة التى تود أن تعیش بها فى حیاتك الفعلیة الحالیـة

  .)٢("ومؤكد الدائرة الأبدیة ،هو زرادشت مؤكد الحیاة ومؤكد الألم أنا: "ذلك یقول أیضاً 

وعلى ذلك فإن الإنسان علیه أن یهیئ حیاته وفقاً لما یحبه فى حاضره فیكـون اسـتقراره 

وأن یســتمر إلــى الأبــد دون أن یهــدم اختیــاره ؛ حتــى وإن كــان الجدیــد  ،وقــد اختــار تلــك الحیــاة

فعلـــى الإنســـان أن یهدمـــه كـــى یحـــافظ علـــى  .هـــو الأفضـــلالبعیـــد عـــن هـــذه الـــدائرة المتكـــررة 

بـل أن یـتم هـذا  ،الهدم الكلى فى كل مـرة ،فهو لم یقصد بالهدم ،المستوى الذى أراده إلى الأبد

فـإن علیـه أن وصل الإنسـان إلـى المسـتوى المُرضـى، تأن یالهدم الكلى فى أول مرة فقط وبعد 

  .وبذلك یستمر مبدؤه إلى الأبد. یهبل یهدم ما یستجد عل ،یحافظ علیه ولا یهدمه

فكیـف یكـون المـرء  ،رغم أن الأمل یطرأ علـى مـا هـو جدیـد ،ولا یعنى ذلك فقدان الأمل

 .والاكتئـاب إذا كـان راضـیاً منـذ البدایـة بـذلك المبـدأ الـذى یحمیـه مـن التغییـر ،عُرضة للتشـاؤم

ن هـدم هـذا الأمـل ذاتـه حبـاً فإنـه یـرى أنـه مـن الممكـ ،غیر أنه حباً فى مبدأ العود الأبـدى هـذا

وأن یقفــوا أمــام كــل  ،أمــرت النــاس بــأن یهــدموا كــل قــدیم: "لــذلك یقــول نیتشــه  .فــى هــذا المبــدأ

  .)٣("ومخلصى عالمهم… عقیدة هرمة ضاحكین مستهزئین بمعلمیهم وقدیسیهم 

أى  ،لــه ن علــى الإنســان أن یهــدم مــا بالخــارج وصــولاً إلــى مبــدأ مُــرضٍ إوخلاصــة القــول 

ویحیل كل ما یستحق التغییر إلى داخله بشكل یتـیح لـه أن ینـدمج  ،ینظر إلى العالم فى طبیعته

وبـــذلك تتحقـــق ســــعادة  ،ولــــذلك فـــالتغیر الـــذاتى یتواكــــب مـــع الاســـتقرار الخــــارجى .فـــى الطبیعـــة

وبهـذه الجدلیـة  ،لأنهـا مـن صـنعه هـو ،الإنسان فى المحافظة على ما بداخله من عالم إلى الأبد

  .أى یصبح بطلاً ملحمیاً من أبطال الأساطیر ،بح الإنسان سیداً على ذاته وعلى عالمهیص

وبالتالى فإن الرسالة التى نقلها الفكر عن العود الأبدى هى أكبر بكثیر من مجرد دلیل 

ومــا بــدا كرعــب  ،وذلــك لأنهــا تبشــر أیضــاً بأبدیتــه ،لحیــاة واحــدة أخلاقــى فحســب لإیجــاد مبــرر

 ،فمـذهب العـود الأبــدى هـو رسـالة قریبــة مـن الإنجیــل" .الأكثـر عظمــة ،لواقـعفــى ا ،عظـیم هـو

وبالتالى فهو أكبر بكثیر من مجـرد تحـد أخلاقـى، فهـو أخـلاق  ،بوعده بالحیاة الأبدیة لكل فرد

																																											
(1) Sokel: Op. Cit. P. 505. 

  .٢٢٦ص ،هكذا تكلم زرادشت: نیتشه ) ٢(

  .٢٠٤ص ،السابق ردصملا) ٣(



١٣٣٧ 

وبالتـــالى فتلـــك  ،معبـــراً بـــذلك عـــن بهجـــة المحتفـــین بدیونیســـیوس ،وجودیـــة أكثـــر منهـــا معنویـــة

ولكـن أیضـاً الخلـود  ،ولـیس فقـط الفردانیـة ،المهرجانات هى جزء من التأكید علـى نشـوة الـنفس

بل أصبحت زمناً تستوعبه رقصـة مسـتدیرة یشـارك  ،كما أنها لم تكن مجرد ترویح ،لكل إنسان

  .فیها كل إنسان

  	



١٣٣٨ 

  :رؤیــــة نقدیـــة 

الإنسـان أو علـى قدرتـه علـى ممارسـة حریتـه لم یكن نیتشه مخطئاً فـى تأكیـده علـى ذاتیـة 

ـــك الموقـــف العـــام مـــن الإنســـان ،وإرادتـــه ـــاة ككـــل شـــابه بعـــض  ،إلا أن ذل بـــل ومـــن العـــالم والحی

وقــد جــاء التســاؤل الأول وهــو بخصــوص إیمــان  .التناقضــات التــى تفتــرض عــدداً مــن التســاؤلات

 ،لتشـاؤم كقـوة دافعـة فـى الحیـاةلمـاذا كـان اعتمـاده علـى ا: وهو  .نیتشه بالطابع المأساوى للحیاة

  بل لماذا یضع نیتشه التشاؤم شرطاً لوجوده؟ ؟قوة دافعة للحیاةألیس التفاؤل من باب أولى 

لقد حفل تاریخ الفلسفة بمفكرین استندوا إلى الوجه المشرق للحیـاة نـذكر مـنهم علـى سـبیل 

	.Gولیبنتـــز  ،المثـــال لا الحصـــر ســـقراط W.	 Leibniz،  مارســـیل  لیـــیر باجوG.	 Marcel، 

	.Eوإرنســـت بلـــوخ  Bloch،  ـــدراما ـــك التفـــاؤل هـــو مـــا حفلـــت بـــه ال إلا أن أكبـــر مثـــال علـــى ذل

بــل  ،الإغریقیــة نفســها وتحدیــداً مــن خــلال مــا عبــرت عنــه مــن صــراع البطــل التراجیــدى مــع قــدره

ـــع الآلهــــــــــة ذاتهــــــــــا ــــــــــب  .ومـــــــ ــــــــــالاً بأودی ــــــــــذلك مث ــــــــــوس (*) Odipousولنضــــــــــرب ل ، وبرومیثی

Prometheus (**).  

فلحظــة النشــوة التراجیدیــة تُظهــر الأفــراد فــى حالــة المواجهــة لمصــائرهم إلــى الحــد الــذى 

فتقـدم  ."برومیثیـوس"خلق الفعل مثل  دأو ینش ،"أودیب"یبحث فیه البطل عن معرفة ذاته مثل 

 ث برومیثیوس فى العذاب لفترة طویلة لا یحتملها أحد لم یمنعهما منو ومك ،أودیب فى العمر

وهــذا لــم یكــن  ،فقــد حصــلا علــى شــكل مـن أشــكال الخــلاص الــدنیوى ،أن یكونـا متفــائلین بدایــة

فإمـا أن یكـون فـى صـورة البطـل  ،ممكناً إلا بممارسة الفعل النبیـل الـذى یأخـذ إحـدى صـورتین

الملحمى الأسطورى الذى تكتب عنه الملاحم والقصائد الخالدة كنمـوذج للبطولـة حـال انهزامـه 

آخر فیأخـذ بـذلك صـورة أو أنـه حـاز النصـر فـى هـذا الصـراع بشـكل أو بـ ،قـدرىفى صـراعه ال

لـذا فإنـه یبـدأ متفـائلاً لمعرفتـه بـذلك المصـیر الـذى یتكبــد  .، أو البطـل النصـف إلـهالبطـل الإلـه

  .من أجله المعاناة

																																											
كمــا یعــد أحــد أبطــال الأدب التمثیلــى  ،ولایــوس ملــك طیبــة فــى الأســاطیر الإغریقیــة ،وهــو ابــن جوكاســتا: أودیــب  (*)

 ،المجلـد الثالـث ،معجـم دیانـات وأسـاطیر العـالم: إمام عبد الفتاح إمـام : نظر ت .سوفوكلیس للكاتبالیونانى القدیم 

 .٥٠ص

ویعـد بطـل مـن التیتـان فـى الأسـاطیر  ،وتعنـى كلمـة برومیثیـوس العـارف بالغیـب أو الثاقـب البصـر: برومیثیوس  (**)

قـام بسـرقة  .والفلـك والطـباختـرع الزراعـة ) الرجـال فقـط لأنـه متبصـر(خالق الجنس البشـرى مـن الطـین  ،الیونانیة

 .)الرجـل(وهـبط إلـى الأرض ثـم سـلمها إلـى الإنسـان  ،النار السماویة من مركبة الشمس وأخفاها فى عصـا مجوفـة

ثـروت : وأیضـاً  ،١٤٨ص ،المجلـد الثالـث ،معجـم دیانـات وأسـاطیر العـالم: إمام عبد الفتـاح إمـام : (نظر للمزید ا

 .)١٥٣ص ،عكاشة



١٣٣٩ 

بل إن الجانب التفـاؤلى یتخللـه  ،فالحیاة طبقاً لذلك لا تنطلق من الجانب الأسیان وحده

ولهــذا فإنــه لــیس مــن المنطقــى المنــاداة بجانــب واحــد عــن تلــك الحیــاة معبــراً فقــط عــن  ،أیضــاً 

أو استســلم  ،ســواء اعتمــد الإنســان علــى قدراتــه الخاصــة بــه مــن معرفــة وإرادة وفضــیلة ،لغزهــا

رافضـــاً عالمـــه  ،فلـــیس معنــى اعتمـــاد الإنســان علـــى قدراتــه تلـــك أن یتقوقــع حـــول نفســه ،لقــدره

وحتـــى العـــالم الأخلاقـــى  ،وكـــل الأمـــور الطبیعیـــة ،فكـــل القـــوانین. "مبتعـــداً عـــن قوانینـــه الإلهیـــة

عنـدما تصـل إلـى ذروتهـا فـإن … والدائرة  ،یمكنه أن یموت من خلال تصرفات وأفعال البطل

  .)١(" جدید) بطولى(تأثیرها یمكن إیجاده فى عالم 

ویتمثـل فـى مـدى  ،بـل ومكمـلاً لـه هیة كلیـة أیضـاً كسـابقأما التساؤل الثانى فیتعلق بناح

هل الثوابت والأسس التى یسـتند إلیهـا الإنسـان أیـاً كـان نوعهـا : ممارسة الإنسان لحریته وهو 

فالثوابـت لا  ،تمثل عائقاً لممارسته حریته أو تفعیلـه لمـا یملـك مـن إرادة ؟ والإجابـة هنـا بـالنفى

	.Iوإلا لمــا كــان كــانط  ،فعــلتحــول دون وجــود حریــة أو القیــام ب Kant  قــد اســتخدمها كأســاس

  .للعمل الأخلاقى

هــل تجــوز مثــل تلــك الصــفات الدیونیســیة المعروفــة بتــدفقها وتهورهــا : وبصــیغة أخــرى 

أن تعمــل فــى ظــل  ،إذا نظرنــا لهــا مــن تلــك الزاویــة ،وتمردهــا المســتمر ،وحریتهــا اللامحــدودة

إننـا نـرى أن تلـك الـروح الهمجیـة قـد تـدفعنا فـى فتـرة مـن الفتـرات  .الثوابت والقـوانین المجتمعیـة

. وتلــك الــدائرة المتكــررة والمنبثقــة مــن التمــرد ،شــمئزاز مــن كثــرة الهــدم والبنــاءإلــى نــوع مــن الإ

  .)٢(" شمئزاز منها مع تمردها الدائم على النظامفالهمجیة الدیونیسیة تدفع للإ"

 ،اؤل هذه المرة یتعلق بنظرة نیتشه للعلاقات الإنسـانیةواستمراراً للنواحى الكلیة فإن التس

مـــن الرحمـــة  ،خلافـــاً لـــذلك ،فهـــل العلاقـــات الســـلیمة بـــین الأفـــراد تنطلـــق مـــن القســـوة أم تنطلـــق

، اللهــم إلا إذا كــان نیتشــه یــرى أن الشــفقة هــى شــفقة الإنســان بنفســه فقــط دون مراعــاة والشــفقة

	.Tبشكل عام وعند هـوبز  Contract	Socialالعقد الاجتماعى "للآخرین ؟ ولعل فى فكرة 

Hobbes فنظرة الفرد التشاؤمیة القاسیة لغیره من الأفراد  ،بشكل خاص أكبر مثال على ذلك

وعلـى الفـرد أن یتنـازل عـن جـزء مـن حریتـه  ،أو مشاركة لبنـاء مجتمـع لا تشكل وحدة جماعیة

صــحیح أن نیتشــه أشــار إلــى أن  .الخاصــة بــه فــى ســبیل تعاونــه مــع الآخــرین وبنــاء المجتمــع

فى حین أن ما  ،إلا أن ذلك یمثل شرطاً غیر واقعى ،الإیمان بالجماعیة ینطلق من إرادة القوة

كمــا رأى ذلــك  –یــه الإنســان بقــدر مــن الشــفقة والرحمــة هــو واقعــى أن یتعــاون الإنســان مــع أخ

فمشــاعر التعــاطف " .نســحاب مــن الحیــاةومطالبتــه بالإ ،شــوبنهاور رغــم تشــاؤمه الشــدید ویأســه

																																											
(1) Giambino, Giacomo: Nietzsche and the Greeks: Identity, Politics and Tragedy, Pdity, 

Vol. 28, No. 4 (Summer, 1996), P. 431. 

(2) Ibid, P. 426 ff. 



١٣٤٠ 

ومثــل تلــك الحكمــة لازالــت تتطلــب البطولــة مــن  ،تجعــل المعانــاة الأبدیــة جــزءاً منهــا ،والمحبــة

  .)١(" وكذلك امتنانهم ،البشر

فـإن  ،كنیك التشاؤم عند نیتشه انطلاقـاً مـن تـأثره بأسـطورة دیونیسـیوسأما فیما یتعلق بت

هـل رآهــا  ،كیفیـة رؤیــة نیتشـه لدیونیســیوس: هــو ،فـى تلــك الحالـة ،التسـاؤل الــذى یفـرض نفســه

أم أنــه أخـذ جانبـاً مــن  ،والحیــاة بعـد المـوت ،مـثلاً لتجـدد الحیــاة بحیـث یـأتى الربیــع بعـد الشـتاء

نبعـــاث مـــن المـــوت دون أن یُكمـــل جانبهـــا أســـطورة دیونیســـیوس وهـــو فكـــرة التجـــدد نفســـها والا

فیبــدو مــن حــدیث نیتشــه أنــه مصــرّ علــى النظــرة الأحادیــة والتــى لا  ،المشــرق ؟ والإجابــة بــنعم

خاصــة مــع وجهــة نظــره ال ،فــى الوقــت ذاتــه ،وتتفــق ،تشــترط وجــود جانبهــا الآخــر وهــو التفــاؤل

ویحــدد حیاتــه دون أن تكــون النظــرة الكونیــة  ،بكینونتــه الفردیــة وكیــف أنــه هــو مــن یُنشــئ ذاتــه

  .الطبیعیة جزءاً من تفكیره

وإن كـان قـد رأى  ،لقد وجد نیتشه فى دیونیسیوس إمكانیة تحقق البطل والسوبر المتمرد

فـرغم أنـه  .اتـه فـى ذلـكوالحقیقـة أن نیتشـه كـان متناقضـاً مـع ذ ،فى تلك الفكرة أنها مجرد حلـم

وذلك أن الإنسان یستطیع عن طریقـه  ،نادى بالسوبرمان والقوة والإرادة من خلال دیونیسیوس

ــــة أخــــرى ،إنشــــاء الحضــــارة ــــى مؤلفــــه  ،إلا أن دیونیســــیوس مــــن ناحی ــــد "وهــــذا مــــا ذكــــره ف مول

بهــــذا الشــــكل علینــــا أن نتصــــور : "فهــــا هــــو یقــــول  .مجــــرد حلــــم ووهــــم لــــوهم آخــــر" التراجیــــدیا

وتوحـده بـالجوهر الصـمیمى  ،ذلك لأن وضعه. .فى الثمل الدیونیسى وإلغاء الذات… لإنسانا

  .)٢("، یتكشف له فى صورة حلم رمزىللعالم

فى داخلـه التفـاؤل والتشـاؤم  رغم أنه حمل ،لقد كان دیونیسیوس بالنسبة لنیتشه متشائماً 

الجانـــب الآخـــر عنـــد  إلا أن الجانـــب التشـــاؤمى قـــد طغـــى علـــى .، بـــل وكـــل المتناقضـــاتمعـــاً 

فالإنسان من منظور  ،فمثلّ دیونیسیوس عنده مجرد أحلام یوتوبیة مؤقتة ولیست أبدیة ،نیتشه

نانیة، لذا كان علـى دیونیسـیوس أن یعـود لأنیتشه روح ترقص فى جماعة وتحمل فى داخلها ا

 ،فكانـت عودتـه باسـتمرار حتمیـة ،نقضـاء سـكرهافى كل عام لیجـدد ذلـك الحلـم الـذى ینقضـى ب

 ،ختفائـهإولیسـت الثابتـة التـى لا تختفـى ب ،وقد كانت الأبدیة هى فى تلـك العـودة المتكـررة فقـط

هـى فـى الإضـافة إلیهـا ولـیس فـى و  ،فالحضارة الإنسـانیة فـى وجودهـا وتراكمهـا ،وتعود بعودته

  .كلىفكان بذلك دیونیسیوس نیتشه تشاؤمیاً بشكل  ،اختفائها أو هدمها

																																											
(1) Ibid., P. 433. 

  .٨٧ص ،مولد التراجیدیا: نیتشه ) ٢(



١٣٤١ 

أولهما محمل یستند إلى  ،إلا أن ذلك التشاؤم الدیونیسى الكلى یمكن أن یؤخذ بمحملین

أمـا المحمــل الأول فیعتمــد علــى  .والآخــر یسـتند إلــى إمكــان تحققهــا ،یوتوبیـة الفكــرة الدیونیســیة

ولا یمكـن أن نفهـم  .وما یحملـه ذلـك مـن معنـى ،فى حاله سكره )١( "لعبة الطبیعة مع الإنسان"

 ،وهــذا مشــابه لوضــع الإنســان فــى الحلــم ،ك إلا بشــكل رمــزى مــا لــم یخضــها الإنســان بنفســهذلــ

وفـــى  ،فالدیونیســـى الخـــالص یجـــب أن یكـــون نشـــواناً بفعـــل الســـكر .حیـــث یواجـــه الحلـــم بـــالحلم

ولد البطل القوى من الإنسان فكیف یُ  .یُمسك عن القیام بالعمل ویكتفى بمشاهدته ،الوقت ذاته

  .ه حیاته مجرد الحلم ؛ لذا تظل الفكرة النیتشویة الدیونیسیة یوتوبیةالمخمور التى تشب

نظـر إلیـه باعتبـاره وصـفاً للعـالم لمـاذا لا یُ وهـو إلا أن التشاؤم الدیونیسى له محمل ثـان 

نیتشه لا إن " ؟ ووصف كذلك لكیفیة مواجهة هذا الموقف ،غیر المعقول الذى نجد فیه أنفسنا

ـــة ـــى العقلانی ـــه ،أو یعـــد بهـــا ،یحـــتكم إل ـــدفاع عـــن موقف ـــه لل إنـــه مـــن  .ولا الســـعادة فـــى محاولات

وهـذا … الأفضل اعتبار التشاؤم الدیونیسى اتجاهاً وممارسة یمكنها إرشادنا من خـلال العـالم 

ولكنــه تأكیــد علــى فكــرة أنــه یجــب  ،لا یعنــى أن الــذات هــى الموضــوع الوحیــد للفلســفة أو الفعــل

وبـدلاً  .رط الإنسـانى الـذى یشـمئز المتفـائلون مـن الاعتـراف بـهعلینا أن ندرك تلك الحـدود للشـ

  .)٢(" ، فإن هذا التشاؤم یشجعنا كى نعملنسحابقتراح بالإمن الا

ب المنفعة أو مذه… ولذلك فإنه من الخطأ محاولة فهم التشاؤم الدیونیسى بجعله ضد 

مثالیــة بعینهــا مــن  ، والنظــر إلیــه باعتبــاره نظریــة أخلاقیــة تصــف مجموعــةالأخــلاق الكانطیــة

  .)٣()" للمتهم بالنقاشات العقلیة(وتحاول أن تبررها  ،السلوكیات

فـإن هـذا یتطلـب  ،ننا إذا أردنـا أن نقـیّم موقـف نیتشـه مـن شـوبنهاورإوخلاصة ذلك كله 

أن نعـرض لجوانـب متقابلـة فـى الحیـاة ذاتهـا مثـل التفـاؤل والتشـاؤم بشـكل تبـدو معـه مفاضـلتنا 

إمــا الموقــف العقلانــى  ،مفاضــلة بــین مــوقفین بــإزاء تلــك الحیــاة ،ة أمرهــاهــى فــى حقیقــ ،بینهمــا

وإن كـــان الاثنـــان  ،وإمـــا الموقـــف الثـــائر علـــى تلـــك العقلانیـــة والتمـــرد علیهـــا ،الهـــادئ المســـتقر

الفكـر والعاطفـة ؛ والأمـر فـى النهایـة مرجعـه  ،متواجدان فى الإنسان بالفعـل فـى العقـل والقلـب

إلا أن ذلــك لا یمنـع مــن أن مناقشــة هــذه  ،سـان ذاتــه وإلــى أیهمـا یحــتكمإلـى الرؤیــة الذاتیــة للإن

یعبر  ،بل المتناقضة أیضاً  ،الجوانب المتقابلة فى الحیاة بزوایاها المتعددة وتفسیراتها المحتملة

شوبنهاور ونیتشه مهما : عن جانب واقعى حیوى تصدى لفهمه والتعبیر عنه فیلسوفان كبیران

  .كم هذا التشاؤم فى حدیثهماكان اعتراضنا على 

																																											
(1) Giambino: Op. Cit. P. 433. 

(2) Dienstag: Nietzsche's Dionysian Pessimism, P. 936. 

(3) Op. Cit. Loc. Cit. 



١٣٤٢ 

  قائمــة المصـادر والمراجــع

  المراجـــع الأجنبیــــة: أولاً 

  :المصــادر الأجنبیــة ) أ(
(1) Schopenhauer,	 Arther:	 The	 World	 as	 Will	 and	 Idea,	

Translated	from	the	German	by	R.	B	Haldane	and	J.	Kemp	
(London:	Kegan	Paul,	Trench,	Trubner),	Vol.	1,	Seven	the	
edition,	1818.	

  :المراجـــع الأجنبیــة ) ب(
(1) Choron,	 Jacoues:	 The	 Romance	 of	 Philosophy,	 The	

Macmillan	Company,	New	York,	Collier	–	Macmillan	LTD.,	
London,	1963.	

(2) Dienstag,	 Joshau	 Fau:	 Nietzsche's	 Dionysian	 Pessimism,	
The	American	Can	Political	Science	Review,	Vol.	95,	No.	4,	
(Dec.,	2001).	

	:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) Tragedy,	 Pessimism	 Nietzsche,	 New	 Literary	

History,	 Vol.,	 35,	 No.,	 1,	 Rething	 King	 Tragedy	 (Winter,	
2004).	

(4) Dolson,	Grace	Neal:	The	Influence	of	Schopenhauer	Upon	
Friedrich	 Nietzsche,	 The	 Philosophical	 Review,	 Vol.	 10,	
No.,	3	(May,	1901).	

(5) Giambino,	 Giacomo:	 Nietzsche	 and	 the	 Greeks:	 Identity,	
Politics	and	Tragedy,	Pity,	Vol.	28,	No.	4	(Summer,	1996).	

(6) Sokel,	 Walter	 H.:	 On	 the	 Dionysian	 in	 Nietzsche,	 New	
Literary,	 Vol.	 36,	 No.	 4,	 on	 Exploring	 Language	
Philosophy,	Poetry	and	History	(Autumn,	2005). 

(7) Ure,	 Michael:	 The	 Irony	 of	 Pity:	 Nietzsche	 contra	
Schopenhauer	 and	 Rousseau,	 Journal	 of	 Nietzsche	
Studies,	No.	32	(Autumn,	2006).	
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  العربیــــة المراجــع : ثانیاً 

  :المصــادر العربیــة ) أ(

 ،الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ،فــؤاد ذكریــا ،العــالم إرادة وتمــثلاً : آرثــر شــوبنهاور  )١(

	.١٩٩٤ ،القاهرة

دار الحــوار للنشــر  ،شــاهر حســن عبیــد: ترجمــة  ،مولــد التراجیــدیا: فریــدریك نیتشــه  )٢(

	.٢٠٠٨ ،الطبعة الأولى ،اللاذقیة ـ سوریا ،والتوزیع

 ،هـلا للنشـر والتوزیـع ،ترجمـة مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد ،هـذا الإنسـان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣(

	.٢٠١١ ،الطبعة الأولى ،القاهرة

ـــ  )٤( دون  ،بیــروت ،نشــرالمكتــب العــالمى للطباعــة وال ،هكــذا تكلــم زرادشــت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	.تاریخ

  :المراجـــع العربیـة ) ب(

القـــــاهرة،  ،دار المعـــــارف ،الإغریـــــق بـــــین الأســـــطورة والإبـــــداع: ثـــــروت عكاشـــــة  )١(

١٩٧٧.	

 ،بیروت –الكویت  ،دار القلم ،وكالة المطبوعات ،شوبنهاور: عبد الرحمن بدوى  )٢(

	.١٩٤٢ ،لبنان

ترجمـة شـاهر حسـن عبیـد، دار  ،مقدمـة الترجمـة لمولـد التراجیـدیا: میخائیل تـانر  )٣(

	.٢٠٠٨الطبعة الأولى،  ،الحوار للنشر والتوزیع ـ اللاذقیة ـ سوریا

المؤسسـة العربیـة  ،ترجمة كامل یوسف حسین ،التراجیدیا والفلسفة: لتركاوفمان او  )٤(

	.١٩٩٣ ،الطبعة الأولى ،، بیروتللدراسات والنشر

  القوامیــس والمعاجــم: ثالثاً 

  :اللغة الإنـجلیزیة  قوامیس ومعاجم) أ(
(1) Weitz,	Morris:	Tragedy,	The	Encyclopedia	of	Philosophy,	

Editor	in	Chief	Paul	Edwards	(New	York:	Macmillan),	Vol.	

8,	1979.	
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  :قوامیس ومعاجم اللغة العربیة ) ب(

المجلــد  ،مكتبــة مــدبولى ،معجــم دیانــات وأســاطیر العــالم: إمــام عبــد الفتــاح إمــام  )١(

	.دون تاریخ ،القاهرة ،الثالث

دبولى، مكتبــــة مــــ ،المعجــــم الشــــامل لمصــــطلحات الفلســــفة: عبــــد المــــنعم الحفنــــى  )٢(

	.٢٠٠٨، الطبعة الثالثة ،القاهرة

 –الشـــركة المصـــریة العالمیـــة للنشـــر  ،موســـوعة النظریـــات الأدبیـــة: نبیـــل راغـــب  )٣(

	.٢٠٠٢ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،دار نوبار للطباعة ،لونجمان

	
	


